
 فرضت الأوضاع فـــي الجنوب الليبي 
نفســـها علـــى طاولـــة مؤتمـــر برليـــن 2 
الـــذي ناقش ســـبل تقديم الدعـــم الأمني 
التنظيمات  علـــى  للقضـــاء  والعســـكري 
المنظمة  الجريمة  وعصابـــات  الإرهابية 
هناك، خاصة بعد التفجيرات التي نفذها 
تنظيـــم داعش الإرهابـــي مؤخرا في هذا 

النطاق الجغرافي الحيوي.
لم يغب عن داعش انعكاسات تأجيج 
الأوضـــاع بجنوب ليبيا على المســـتوى 
الدولي، ولذا يحظـــى إقليم فزان بأهمية 
للتهديـــدات  نظـــرا  متزايـــدة،  غربيـــة 
المباشـــرة التي تمس الأمـــن الأوروبي، 
في ما يتعلق بفرنســـا وإيطاليا في حال 
تمركزت بتلك المنطقة ميليشيات مسلحة 
وكيانـــات تمـــارس الإرهـــاب والإجـــرام 

المنظم العابر للحدود.

كثـــف داعش الراغب بشـــدة في لفت 
الأنظار وإثبات الحضور على المستوى 
الدولي مـــن عملياته خـــلال الفترة التي 
ســـبقت انعقـــاد المؤتمر، وبعـــد تنفيذه 
لعملية انتحارية بمدينة ســـبها أسفرت 
عـــن مقتـــل ضابطيـــن وإصابة خمســـة 
أشـــخاص فـــي الســـادس مـــن يونيـــو، 
عـــاد بعدها بأيام معلنا مســـؤوليته عن 
هجوم آخر قُتل فيه ضابط بلواء شهداء 

الواو.
يدل أسلوب تنفيذ العمليات الأخيرة 
لداعـــش عبر تفجيـــرات انتحارية خلاف 
ميـــزت  التـــي  القتاليـــة  اســـتراتيجيته 
عملياته الســـابقة بإقليم فزان وهجماته 
علـــى المواقع العســـكرية خلال شـــهري 
يونيو ومايـــو من العـــام الماضي، على 
أن التنظيم طور من نفســـه وأعاد هيكلته 
ليواكـــب التحولات التي صبت في صالح 
فرعه في غرب أفريقيا، معلنا عن الجنوب 

الليبي كأرض جهاد وطلب شهادة.
تحول فـــرع تنظيم داعـــش في ليبيا 
من حرب العصابات وعمليات الكرّ والفرّ 
إلـــى العمليات الانتحاريـــة بالتزامن مع 
تمدد التنظيم الرئيسي في غرب أفريقيا 
تهيـــؤ  مغـــزاه  والصحـــراء  والســـاحل 
الجنوب الليبـــي مترامي الأطراف لخلق 
مناخ جهادي مناســـب قادر على الإسهام 

فـــي مـــا يصبو إليـــه تنظيـــم داعش من 
التمدد وتوسيع النفوذ داخل أفريقيا.

وحـــرص الفـــرع الليبي علـــى إظهار 
ســـرعة تكيف مع الظروف الجديدة ولفت 
الأنظار إلـــى المقدرة على تجنيد عناصر 
من المهاجرين الأفارقة لإثبات عدم تأثره 
بالصعوبـــات البالغة، التـــي واجهها في 
التحرك والتواصل بعـــد الهجمات التي 
تعـــرض لها مـــن قبل القـــوات الأميركية 
العاملة في أفريقيا (أفريكوم) والعمليات 
التـــي نفذهـــا الجيـــش الوطنـــي الليبي 
وأسفرت عن القضاء على أنشط عناصره 
وأهم قادته وفـــي مقدمتهـــم أبوعبدالله 
الليبي ”أبومعاذ التكريتي“ الذي تم قتله 
في سبها في سبتمبر من العام الماضي.

الجيش هو المستهدف

لفتت هجمات داعش التي تُعد الأولى 
من نوعها بعد الهدوء الذي نجم عن اتفاق 
وقـــف إطلاق النار بيـــن الفرقاء الليبيين 
في أكتوبر الماضي إلى الأطراف صاحبة 
المصلحة في ضرب المســـار السياســـي 
وعدم حدوث اســـتقرار فـــي ليبيا بهدف 
عرقلة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 

المقبل.
ولا ترتبـــط عـــودة خطـــر داعش في 
الجنـــوب الليبـــي فقـــط برغبـــة التنظيم 
الذاتية في إعادة التموضع وبناء نفســـه 
مـــن جديد، إنمـــا أيضا بأهـــداف خاصة 
بأطراف خـــارج ليبيا وداخلهـــا كتنظيم 
الإخوان الليبي الذي يسعى إلى استغلال 
التنظيمات التكفيرية المسلحة للحصول 
علـــى مكاســـب سياســـية وتوظيفها في 
مهاجمة الجيـــش الليبي والوقوف حجر 
عثـــرة أمامـــه حتـــى لا يتمكن من بســـط 

سيطرته وتحقيق الأمن.
ينذر حـــرص بعض القوى الخارجية 
والكيانـــات فـــي الداخل على اســـتمرار 
النـــزاع وعـــدم حـــدوث توافق سياســـي 
يفضي لتوحيد وبناء مؤسســـات الدولة 
بتفجـــر بؤر ســـاخنة في مناطـــق تمركز 
داعش بالجنوب وفي العديد من المناطق 
الليبية المستهدفة، وينذر أيضا بعواقب 
وخيمة بشـــمال وغـــرب أفريقيا، وهو ما 
يؤثر بالســـلب على أمن دول أوروبا التي 
لا تفصلها حدودهـــا الجنوبية إلا بضعة 

كيلومترات عن الساحل الليبي.
لذلك ســـارع الجيش الوطني الليبي 
بالتزامن مع انعقاد مؤتمر 
برلين 2 إلى إطلاق 
عمليته 

العســـكرية فـــي جنـــوب غـــرب البـــلاد  
لتحقيـــق جملة مـــن الأهداف فـــي عدة 
اتجاهات في مقدمتهـــا تفويت الفرصة 
أمـــام بعض الأطـــراف لاســـتغلال هذه 
التطـــورات سياســـيا لأنهـــا ضالعة في 
تهيئة الجنوب الليبـــي لداعش للتمركز 
فيه للتشـــكيك في قدرات الجيش، علاوة 
على مـــا تمثله العملية على المســـتوى 
الدولي، حيث التقاطـــع مع أهداف دول 
أوروبـــا الحريصـــة علـــى تحقيق الأمن 
فـــي جنوب ليبيا، ومع الـــدول الأفريقية 
الداعيـــة لضبـــط الحدود لعـــدم تمكين 
ميليشـــيات من دول أفريقيـــة من اتخاذ 
جنوب البلاد ساحة خلفية لشن هجمات 

عليها.
كشـــفت عمليـــات الجيـــش الليبـــي 
الأخيـــرة عـــن حضـــور ثلاثـــة تنظيمات 
إرهابية رئيســـية تنشط بالمنطقة، وهي 
داعـــش الـــذي يســـعى لتنظيـــم صفوفه 
وامتـــلاك قاعـــدة للتمركـــز جنوبا لشـــن 
عمليـــات بالداخـــل الليبـــي بعـــد أن فقد 
أهم معاقله في ســـرت وبنغـــازي ودرنة، 
والقاعـــدة الـــذي كان يقاتل في الســـابق 
فـــي درنة، علاوة على خلايا تابعة لبوكو 
حـــرام التي جرى نقل بعـــض عناصرها 
إلـــى ليبيـــا بعد التفـــوق الداعشـــي في 
التدريبـــات  علـــى  للحصـــول  نيجيريـــا 
اللازمة لاســـتعادة القوة والعودة لنشـــر 

الفوضى في منطقة الساحل الأفريقي.
وضع إطلاق عمليـــة الجيش الليبي 
العســـكرية الأخيـــرة التـــي اســـتهدفت 
تمركـــزات داعش في الجنـــوب المجتمع 
الدولي ودول أوروبا أمام مســـؤولياتهم، 
فالتقاط داعش أنفاسه وإعلانه عن نفسه 
في جنوب البلاد وراءه مؤشرات 
فـــي ســـياق الرســـائل التي 
تبعث بهـــا الأطـــراف الداعمة 
والممولـــة لتلـــك التنظيمات 

الليبي-الليبي  الصراع  تصاعد  بإمكانية 
مجـــددا، وهو مـــا لا يهدد فحســـب ليبيا 
إنما اســـتقرار المنطقة بأســـرها ويعقد 

العلاقات الدولية على مسارح أخرى.

منافسة القاعدة

جعلت التطورات الأخيرة في الساحل 
والصحراء من الجنـــوب الليبي، تحديدا 
قرب الحدود مع الجزائر وتشـــاد، ساحة 
مســـتهدفة لإعادة تموضع تنظيم داعش 
بغرض حســـم صراع النفوذ والتمدد في 
أفريقيا بين القاعدة وداعش واســـتكمال 
الأخير لمشروعه المتخيل بهذه المنطقة 
المتراميـــة، خاصـــة وأن الجنوب الليبي 
بمثابة همزة الوصل الجيوسياسية بين 
ليبيـــا ودول أفريقيا جنـــوب الصحراء، 
حيث يلتقي جغرافيا مع حدود أربع دول، 
وهي تشاد والسودان والنيجر والجزائر.
يعنـــي تكريـــس داعش حضـــوره في 
الجنوب الليبي إســـهاما مهما في إخراج 
”دولـــة داعـــش“ بالصحراء الكبـــرى إلى 
النـــور، بالنظر إلـــى ما يمكـــن أن تقدمه 
هذه الســـاحة فائقـــة الأهمية من الناحية 
الاستراتيجية من خدمات تمركز وتدريب 
ودعم لوجســـتي لفصائـــل التنظيم التي 
شرعت في بناء قوتها تدريجيا في كل من 

تشاد والنيجر والسودان.
المنطقـــة  الليبـــي  الجنـــوب  يُعـــد 
المناسبة للكثير من التنظيمات الإرهابية 
والمرتزقة الأجانب، حيث يسمح الموقع 
الجغرافي بتأمين مناطق اختباء وتدبير 
خطط انتشـــار وعبور مـــن خلال الحدود 
المشـــتركة مع كل مـــن تشـــاد والجزائر 
والنيجر، فضلا عن كونها المنطقة الأكثر 
مثالية بالنســـبة للمرتزقـــة والتكفيريين 
لنقـــل مســـلحيهم إلـــى خـــارج وداخـــل 

الأراضي الليبية.  
ويطمح داعش في اســـتثمار استيلاء 
فرعـــه فـــي غـــرب أفريقيا علـــى أراضي 
بوكـــو حرام بالنظـــر إلى حاجـــة تنظيم 
الدولة الماســـة للســـاحة الليبية بغرض 
محاصـــرة نفوذ ”تحالف نصرة الإســـلام 
والمســـلمين“ الموالي للقاعـــدة بدءا من 
النقاط الســـاخنة بالجنـــوب الليبي عبر 
تشـــاد ومالي وصولا إلـــى مناطق تمركز 

داعش بشمال نيجيريا.
تصـــب  أن  داعـــش  قـــادة  يخشـــى 
المتغيرات على الساحة الأفريقية خاصة 
ما يجـــري في تشـــاد ومالي فـــي صالح 
منافســـه القاعدي تحالف نصرة الإسلام 
والمسلمين، خاصة فرعه تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإســـلامي الذي لا يزال 
قويا ومتماســـكا، ويراهن على نشاطاته 
ومالـــي  بالنيجـــر  القـــوي  وحضـــوره 
والجزائـــر على وصل هـــذا النفوذ ومده 

إلى داخل ليبيا.
قـــد تدفـــع الاضطرابـــات في تشـــاد 
لإصـــدار المجلـــس العســـكري الانتقالي 
قرارا بســـحب قواته من مالـــي، ما يقلل 
مـــن فعاليـــة مناهضـــة جماعـــة نصـــرة 
الإسلام والمســـلمين المنتشرة في وسط 

وشـــمال مالي خاصة أن جنود مينوسما 
التشاديين العاملين في إطار قوات حفظ 
الســـلام الدولية مشهود لهم بالكفاءة في 
مواجهة مقاتلي هـــذه الجماعة الموالية 

للقاعدة.
من المرجح أن ينشـــط مسلحو حركة 
نصرة الإسلام والمسلمين لانتهاز فرص 
الأوضـــاع السياســـية المضطربـــة فـــي 
تشـــاد ومالـــي لإضعاف البعثـــة الأممية 
والنيل من الجنود التشاديين بغرض هز 
اســـتقرار مالي والانطلاق منها للإمعان 
فـــي عملياتهم العنيفة داخل عمق تشـــاد 
والتي حددها زعيم جماعة نصرة الإسلام 
والمســـلمين إياد أغ غالي كهدف رئيسي 
منـــذ العـــام 2017علـــى ضـــوء العلاقات 

الوثيقة بين تشاد وفرنسا.
اســـتباق داعش لإعلان وجوده بقوة 
بالجنـــوب الليبي معنـــاه التقدم بخطوة 
عقب مـــا أحرزه التنظيـــم بمراكزه بغرب 
أفريقيـــا لحرمان القاعدة من الاســـتفادة 
مـــن الأوضاع المضطربة بدول الســـاحل 

والصحراء.
الفرصـــة  تحيّـــن  القاعـــدة  كان  إذا 
لتحقيـــق أهدافـــه الكبرى عبر التوســـع 
بـــدول غـــرب أفريقيـــا الســـاحلية وبدأ 
فعليا في اســـتخدام بوركينافاسو ومالي 
كمنصات انطلاق لهـــذا الغرض، فداعش 
تحرك فوريا لمحاصـــرة تلك الطموحات 
بما يشـــبه الكماشـــة بدءا مـــن تمركزاته 

بجنوب ليبيا.

تهديدات وتحديات

تقابـــل التنافس بين القـــادة وداعش 
على الحضور وإثبـــات الوجود في ليبيا 
والمراكز المهمة في تشاد ومالي والنيجر 
والاســـتحواذ على الحيز الاســـتراتيجي 
الـــذي يمكنهما من تنفيـــذ عمليات كبرى 
بمنطقة الســـاحل الأفريقـــي، ظروف غير 
مواتيـــة داخل ليبيا ربمـــا تعوق الجيش 
الليبي عن أداء مهامه بالشكل المطلوب.

يخـــدم التنافـــس الإقليمـــي والدولي 
مصالح وخطط توســـع تلـــك الجماعات 
التكفيرية المســـلحة، خاصة مع انطلاق 
تركيـــا مـــن ليبيـــا للتنافس مع روســـيا 
وللضغـــط من علـــى الوجود الفرنســـي 
المناهـــض للجماعـــات الإرهابيـــة فـــي 
بعض الدول الأفريقية مثل تشـــاد ومالي 
والنيجر وتصميم تركيا على تحويل دول 

الساحل إلى أفغانستان فرنسا.
يظـــل جنوب ليبيا بشـــقيه الشـــرقي 
والغربـــي رغـــم مجهـــودات الجيش في 
تأمينـــه ومكافحـــة نشـــاطات التهريـــب 
والجريمة المنظمة والإرهاب في ربوعه، 
أرضا خصبة جاذبة للتنظيمات المتطرفة 
لمســـاحته الشاســـعة وقربه من مناطق 
حدودية، تتيح لهـــا الاتصال بالجماعات 

القريبة منها بدول الجوار.
يمكـــن أن يتأثـــر الجنـــوب الليبـــي 
بالأحداث الجارية في تشـــاد خاصة بعد 
مقتـــل الجنـــرال إدريس ديبـــي الرئيس 
التشـــادي الســـابق الذي كان حليفا قويا 

في مكافحة الإرهاب بالمنطقة، خاصة مع 
إعطاء تشاد التي كانت المورد الرئيسي 
للمقاتلين الأكفاء لمجموعة دول الساحل 
الخمس الأولوية لملفـــات أخرى داخلية 

بخلاف جهودها ضد فصائل داعش.
من شـــأن هـــذه المحفـــزات أن تمنح 
داعـــش في الجنـــوب الليبـــي الكثير من 
الثقـــة خاصة بعد تأكيد مقتل زعيم بوكو 
حـــرام أبوبكـــر شـــيكاو أثنـــاء مواجهة 
ومطـــاردة مـــع مقاتلي داعـــش، ما يعني 
هيمنة الأخير على مســـاحات واسعة من 
غـــرب أفريقيـــا ورجحان كفـــة داعش في 

ميزان القوى بمنطقة الساحل الأفريقي.

وشـــجع هـــذا التطور خلايـــا داعش 
في جنـــوب ليبيا للبدء في تنفيذ عمليات 
هدفها استقطاب عناصر تكفيرية من دول 
عربية وأفريقية بالإشارة إلى أنها منطقة 
آمنـــة، تمهيـــدا لإعلانهـــا قاعـــدة جديدة 
للعمليات كخطوة على طريق إقامة ولاية 
فزان وهو طموح داعش في هذه المنطقة 

تعويضا عن هزيمته في سرت.
يـــؤدي تمركـــز داعش بقـــوة بجنوب 
ليبيا مـــع افتراض ســـير مخططه بطول 
وغـــرب  والصحـــراء  الســـاحل  منطقـــة 
أفريقيـــا وفق ما يأمله ما يعني تمتع فرع 
ليبيا بإســـناد إقليمي نوعي، إلى امتلاك 
التنظيـــم خلال فترة زمنيـــة قصيرة بنية 
اقتصاديـــة قوية من جراء عوائد عمليات 
التهريب وابتزاز المهاجرين وطلب الفدى 
بعد الخطف واحتجاز المدنيين عند نقاط 
التفتيـــش غير القانونيـــة، ويتيح له هذا 
الحضور المفترض مســـتقبلا استهداف 
الحقول النفطية لاســـيما حقلي الشرارة 

والفيل الواقعين في قلب الصحراء.
ويجابـــه داعش في الجنـــوب الليبي 
العديد مـــن التحديات التي قـــد تقلل من 
فرص تحقق مـــا يطمح إليه، وعلى الرغم 
من أن التضاريـــس وامتدادها الجغرافي 
قد ســـاعدت التنظيـــم فـــي بداياته على 
التشـــكل، إلا أن المســـاحات المفتوحـــة 
من الممكن أن تجعله هدفا ســـهلا لقوات 
الجيـــش فـــي حـــال تنفيذهـــا لعمليـــات 
عســـكرية متطورة ومكثفة بهدف القضاء 

عليه.
علـــى الرغم من الخلافـــات والتناحر 
السياسي فإن بروز خطر داعش قد يخلق 
رؤيـــة أمنية موحدة بين الفرقاء الليبيين 
تمكـــن الجيـــش مـــن مواصلـــة عملياته 
العســـكرية ضـــد التنظيم فـــي الجنوب، 
فضـــلا عـــن كســـب ولاء زعمـــاء القبائل 
المؤثرين ما يضعـــف مقدرته على تنفيذ 

مخططه في المنطقة.
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13السنة 44 العدد 12103

استخدام ورقة التنظيم الإرهابي أصبح لعبة مفتوحة في ليبيا

كانوا هنا وقد يعودون

المناوئون للتسوية الليبية يهددون بعودة داعش 

ابة الجنوبية
ّ
من البو

لا يرتبط خطر عودة داعش في جنوب ليبيا برغبته في خلق مناخ مناســــــب 
لرجوعه من تلك المنطقة في البلاد وبناء نفسه من جديد، إنما أيضا بأهداف 
خاصة بأطراف من خــــــارج ليبيا وداخلها مثل تنظيم الإخوان الليبي الذي 
يســــــعى لاســــــتغلال التنظيمات المتطرفة للحصول على مكاســــــب سياسية 
ــــــي والوقوف حجر عثرة أمامه حتى لا  وتوظيفهــــــا في مهاجمة الجيش الليب

يتمكن من بسط سيطرته وتحقيق الأمن في البلاد.

الموقع الجغرافي للجنوب 

الليبي يسمح بتسلل عناصر 

داعش وانتشارهم داخل 

البلاد عبر الحدود المشتركة 

مع تشاد

فرع داعش في ليبيا يغير 

استراتيجياته من حرب 

العصابات إلى العمليات 

الانتحارية بالتزامن مع تمدد 

التنظيم في غرب أفريقيا 

  إسلام
سياسي

هشام النجار
كاتب مصري

ه

ي ي
فرعه في غرب أفريقيا، معلنا عن الجنوب 

الليبي كأرض جهاد وطلب شهادة.
ليبيا  تحول فـــرع تنظيم داعـــش في
من حرب العصابات وعمليات الكرّ والفرّ 
إلـــى العمليات الانتحاريـــة بالتزامن مع 
غرب أفريقيا  تمدد التنظيم الرئيسي في
تهيـــؤ مغـــزاه  والصحـــراء  والســـاحل
الأطراف لخلق  الجنوب الليبـــي مترامي
مناخ جهادي مناســـب قادر على الإسهام 

ي ي
بالتزامن مع انعقاد مؤتمر 
إلى إطلاق  2 برلين
عمليته 

ي ي
وضع إطلاق عمليـــة الجيش الليبي
العســـكرية الأخيـــرة التـــي اســـتهدفت
الجنـــوب المجتمع تمركـــزات داعش في
الدولي ودول أوروبا أمام مســـؤولياتهم،
فالتقاط داعش أنفاسه وإعلانه عن نفسه
جنوب البلاد وراءه مؤشرات في
فـــي ســـياق الرســـائل التي
تبعث بهـــا الأطـــراف الداعمة
والممولـــة لتلـــك التنظيمات

تنظيم إرهابي مرن يتكيف مع التمزق السياسي والجغرافي في ليبيا


